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المستخلص:
ــاب  ــث في أعق ــة البح ــت أهمي ــاضر. أت ــاضي والح ــن الم ــه ب ــث أدب الإسراء وبلاغت ــاول البح تن

التصديــق المــادي الــذي أيَّــد القــرآن الكريــم وســنة النبــي محمــد صــي اللــه عليــه وســلم، فيــا يتعلــق 

ــا في وقــت  ــاء، والــرب في الآفــاق، وجــوب أطــراف الدني بأمــر الإعجــاز مــن أمــر غــزو الفضــاء دون عن

ــة  ــه البيئ ــت مع ــذي تعامل ــربي ال ــوان الأدب الع ــن أل ــون م ــراز الإسراء كل ــث إلى إب ــدف البح ــز. ه وجي

العربيــة بطريقــة محــدودة مــع عظمــه وثــراءه بمعــاني والــوان البلاغــة التــي ســطرها الشــعر العــربي وأيدها 

ــا؛ أدب  ــج منه ــه لعــدة نتائ ــي. توصــل البحــث في خاتمت ــر. انتهجالمنهــج الاســتقرائي والوصفــي التحلي الن

الإسراء معجــزة أعيــت العــالم بمادياتهــا المعنويــة والمحسوســة ولا ســبيل غــر التصديــق بهــا والانقيــاد إليهــا، 

وحمــل ديــوان العــرب مــن أشــعارهم معنــي الإسراء والمعــراج مجــازا وحقيقــة، وأثبــت العلــم بمخترعاتــه 

الحديثــة صــدق الإسراء، بعــد أن تجــاوز حــدود الزمــان والمــكان. وأوصى البحــث في ختامــه بعــدة توصيــات 

ــداد  ــة، والاعت ــة والمعنوي ــد مــن المعجــزات المادي منها؛إلقــاء نظــرات فاحصــة لأدب الإسراء لاســتنتاج المزي

بقصــة الإسراء في إثبــات نبــوة نبينــا محمــد صــي اللــه عليــه وســلم مــن اختصــار المســافات وطــي الأبعــاد، 

ــة  ــرا وبحــرا وجــوا مــا جعــل العــالم قري ــالإسراء تمشــيا مــع التقــدم العلمــي في التواصــل ب ــام ب والاهت

واحــدة.

الكلمات المفتاحية: أدب، الإسراء، المعراج، ديوان العرب.
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The Isrra rhetorical literature in Foretime and Present 
Dr.Sedieq Abdul Rahman Ibrahim Musa/ Co-professor
Abstract

The research dealt with the literature of the Isra and its eloquence 
between the past and the present. The importance of the research came 
in the wake of the material ratification that supported the Holy Qur’an 
and the Sunnah of the Prophet Muhammad, may God’s prayers and 
peace be upon him, with regard to the miraculous command of con-
quering space without trouble, hitting the horizons, and the necessity 
of the ends of the world in a short time. The aim of the research is to 
highlight the Isra as a color of Arabic literature, which the Arab envi-
ronment dealt with in a limited way with its greatness and its richness in 
meanings and colors of rhetoric written by Arabic poetry and supported 
by prose. He adopted the inductive and descriptive analytical approach. 
In its conclusion, the research reached several results, including; The 
literature of the Night Journey is a miracle that the world has become 
fascinated with its material and tangible, and there is no way but to be-
lieve in it and submit to it. Finally, the research recommended several 
recommendations, including; Taking close look at the literature of the 
Night Journey to deduce more material and moral miracles, and relying 
on the story of the Night Journey to prove the prophecy of our Prophet 
Muhammad, may God’s prayers and peace be upon him, from shorten-
ing distances and folding dimensions, and paying attention to the Night 
Journey in line with scientific progress in communication by land, sea 
and air, which made the world one village.
Keywords: literature, Al-Israa, Al-Miraj, Diwan Al-Arab.

المقدمة:
إن أدب الإسراء مــن عجائبصنــع الله،ومــن أكــر المعجــزات التــي طــرأت عــي أهــل الأرض، ومــن 

ــأدب الإسراء كان خطاباللعقــل  ــدأت رســالة الإســام، إن ــا ب ــن عندم ــر عــي العــرب الجاهلي ــا أث أعظــم م

ــي انتزعــت  ــه الأذهــان نحــو اســتيعاب الآداب العربيةالت ــك الوقــت، في زمــن تفتحــت في البــري في ذل

الســيادة المجتمعيــة في بيئــة أصبــح اللســان رائدهــا الأول،لقــد كان الإسراء عمــا حســيا وقعفــي ســاعات 

معــدودة مــن الليــل، ولكنــا ذاع مــن خــره جعــل مــن الســموات والأرض مسرحالمعانيــه التــي تجــاوزت 

ــي  ــتوعبت أق ــخ، فاس ــا وراء التاري ــا إلى م ــد ذهابه ــتقبل بع ــدت إلى المس ــكان، فتع ــان والم ــدود الزم ح

مــا جــادت بــه الفطــرة لــدي العربتعاطيــا مــع الحــدث الــذي خلَّــف وراءه بونــا شاســعا مــن المفارقــات 
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العقليــة بالنظــر إلى محدوديــة مــا كانــت تتعامــل معــه النفــس البشريــة يومهــا عــن مدلــول الإسراء.

لقــد أمــى هــذا الإعجــاز ضرورة ملحــة لتوفيرالتفســر الموضوعــي لتلــك الظاهــرة التــي أضفــت لونا 

جديــدا للوجــدان الــذي قــام بــدوره ببــث روح التنافــس في أروغةاللغــة العربيــة بمجالاتهــا المتعددة،مــا 

مهــد لاســتدعاء معاييرنوعيــة مضافــة إلى مدلــولات المفهــوم الســائد مــن معــاني الإسراء ومشــتقاته اللغويــة، 

فاضطربتالمقاييســالأدبية المتعــارف عليهــا، وبــدت الحاجــة لمقابلــة بعضهــا ببعضفتولــد أدب طــارئ بلــون 

آخروهــو الأدب المقــارن، لقــد اتقــدت نــار هــذا النــوع الأدبي الــذي اســتفرغ وقتــا وأنتــج أدباتميــز شــعره 

بطعــم المعــاني ولــون البلاغــة ورائحــة النقــد، ومازالــت تلــك الجــذوة حيــة ومتقــدةلم يخمدهــا مــر الأيــام 

وتقــادم الأزمــان، وذلــك تحقيقــا لمعنــي الإعجازالــذي جــاء بــه القــرآن الكريــم مــن معــاني أدبيــة لــإسراء.

ــا يشــهده العــر  ــخ وم ــوم مــع تقــادم التاري ــا بعــد ي ــت تتحقــق يوم ــا زال إن ظاهــرة الإسراء م

الحــاضر مــن تقــدم مهــول في جانــب العلــوم التقنيــة التــي حولــت الفضــاء إلى مــرح أدبي لمعــاني الإسراء،في 

مشــهد إعجــازي تقــف أمامــه معــاني اللغــة العربيــة عاجــزة عــن التعبــر عــن جــال ذلــك المضمــون الــذي 

تضافــرت فيــه جميــع معايــر اللغــة مــن أدب ونقــد وبلاغــة، فلقــد قامــت الأشــعار العربيــة شــاهدا عــي 

ذلــك الموكبــالأدبي إلى جانــب النــر المعــر عــن روعــة الموقــف، وفــوق ذلــك قامــت آيــات اللــه مــن القــرآن 

ــأتي هــذا البحــث ليقــف عــي  ــك ي ــن أجــل ذل ــان، وم ــا بســحر البي ــاني، وتمده ــك المع ــع تل ــل جمي تظل

ــا، مقارنــن بالظواهــر  أدب الإسراء، كأدب عــربي عالمي،مسترشــدين في ذلــك بأشــعار العــرب قديمــا وحديث

الحســية والماديــة، ولقــد قســمت البحــث إلى مقدمــة ومبحثــن وخاتمــة ونتائــج وزيلتــه بالمصــادر والمراجع، 

وانتهجــت فيــه نهــج الإســتقراء والبحــث والتحليــل، وجــاء المبحــث الأول بعنــوان:الإسراء في القــرآن الكريــم 

والســنة النبويــة، والمبحــث الثــاني بعنــوان: الإسراء في الشــعر الجاهــي وصــوره الفنيــة.
الإسراء في القرآن الكريم والسنة النبوية:

إن القــرآن الكريــم جــاء بمــا كل هــو معجــز وخــارق، وكل ذلــك تأييــدا لحجــة نبينــا محمــد صــي 

ــة واحــدة تشــمل كل  ــن يشــكلون كتل ــام براهــن أعــداء الإســام الذي ــه أم ــا ل ــه مســلم، وتثبيت ــه علي الل

معــارض، وذلــك لأن الإســام رســالة شــاملة، قــال اللــه تعــالي: )وَمَــا أرَسَْــلنَْاكَ إلَِّ كَافَّــةً للِنَّــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــراً 

ــة كل الآداب  ــد في وجاه ــم أدب جدي ــرآن الكري ــي أن الق ــذا يعن ــونَ()1(، وه ــاسِ لَ يعَْلمَُ ــرََ النَّ ــنَّ أكَْ وَلكَِ

الموجــودة في الدنيــا، ومــن هنــا اكتســبت الآداب يومهــا وإلي يومنــا هــذا ســمة المقارنــة مــع القــرآن، إذ أنهــا 

كانــت ومــا زالــت تتكيــف مــع القــرآن الكريــم قربــا وبعــدا، كلــا قــرأت ســورة أو تليــت آيــة لاحتمالهــا 

مــن وجــوه الإعجــاز والتحــدي الكثــر المثــر.

نحــن في هــذه الدراســة بصــدد الوقــوف عــي معجــزة هــي مــن أكــر التحديــات التــي واجهــت 

ــه بمــا لا  ــك بقول ــه وذل ــوا الحجــة والبرهــان عــي رســول الل ــم أقام ــوا أنه ــم، بعــد أن ظن العــرب وبهتته

ــوا  ــا فأقام ــا ومادي ــم عقلي ــه أعجزه ــدرون لأن الل ــا لا يق ــه م ــون، وفعل ــا لا يصدق ــه بم ــون وإتيان يعقل

ــه في ســبيل  ــح القــول مــن رديئ ــن صحي ــذي يب ــد ال ــات، ووقفــوا موقــف الناق ــات وعقــدوا الموازن المقارن

اســتبانة الطريــق فبائــت مقارناتهــم النقديــة بالفشــل أمــام الإسراء، قــال اللــه تعــالي: )سُــبْحَانَ الَّــذِي أسََْى 

ــهُ هُــوَ  ــا إنَِّ ــنْ آياَتنَِ ــهُ مِ ــهُ لنُِِيَ ــا حَوْلَ ــذِي باَرَكْنَ ــىَ الَّ ــراَمِ إِلَ المَْسْــجِدِ الْقَْ ــنَ المَْسْــجِدِ الحَْ ــاً مِ ــدِهِ ليَْ بِعَبْ
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ــمِيعُ البَْصِــرُ()2(، قــال إبــن كثــر: يمجــد اللــه تعــالى نفســه ويعظــم شــأنه، لقدرتــه عــى مــا لا يقــدر  السَّ

عليــه أحــد ســواه، فــا إلــه غــره )الَّــذِي أسََْى بِعَبْــدِهِ( يعنــي محمــدًا، صلــوات اللــه وســامه عليــه )ليَْــا( 

أي في جنــح الليــل )مِــنَ المَْسْــجِدِ الحَْــراَمِ( بمكــة )إِلَ المَْسْــجِدِ الأقْــىَ( وهــو بيــت المقــدس الــذي هــو 

إيليــاء، معــدن الأنبيــاء مــن لــدن إبراهيــم الخليــل؛ ولهــذا جمعــوا لــه هنالــك كلهــم، فأَمّهــم في مَحِلتّهــم 

ــه وعليهــم  ــه وســامه علي ــوات الل ــس المقــدم، صل ــه هــو الإمــام الأعظــم، والرئي ودارهــم، فــدل عــى أن

أجمعــن، قــال تعالي)والليــل إذا يسر()قــال البغــوي أي إذا ســار وذهــب)3(.

ــخ  ــه العــرب ولا غيرهــم في تاري ــا لا تعرف ــه وســلم م ــه علي ــه صــي الل ــا حــدث لرســول الل إن م

ــدُ اللّــهِ بْــنُ مَسْــعُودٍ: أتَُِ رسَُــولُ اللّــهِ  البشريــة، فــا هــي الآليــات المســتعملة في تلــك المعجــزة، يقــول عَبْ

ــاءُ قبَْلَــهُ تضََــعُ حَافِرهََــا فِ  ــهِ وَسَــلمَّ بِالْــرُاَقِ وَهِــيَ الدّابّــةُ التِّــي كَانَــتْ تحُْمَــلُ عَليَْهَــا الْنَبِْيَ صَــىّ اللّــهُ عَليَْ

مُنْتهََــى طرَفِْهَــا فحَُمِــلَ عَليَْهَــا، ثـُـمّ خَــرَجَ بِــهِ صَاحِبُــهُ يـَـرَى الْيـَـاتِ فِيــاَ بـَـنَْ السّــاَءِ وَالْرَضِْ حَتّــى انتْهََــى 

ــهُ  ــدْ جُمِعُــوا لَ ــاءِ قَ ــنْ الْنَبِْيَ ــرٍ مِ ــدِسِ، فوََجَــدَ فِيــهِ إبرْاَهِيــمَ الخَْلِيــلَ وَمُــوسَ وَعِيــىَ فِ نفََ ــتِ المَْقْ إلَ بيَْ

فصََــىّ بِهِــمْ، ثـُـمّ أتَُِ بِثلََثـَـةِ آنيَِــةٍ إنـَـاءٌ فِيــهِ لـَـنٌَ وَإنِـَـاءٌ فِيــهِ خَمْــرٌ وَإنِـَـاءٌ فِيــهِ مَــاءٌ، )قـَـالَ( فقََــالَ رسَُــولُ اللـّـهِ 

صَــىّ اللـّـهُ عَليَْــهِ وَسَــلمَّ فسََــمِعْتُ قاَئـِـاً يقَُــولُ حِــنَ عُرضَِــتْ عَــيَّ إنْ أخََــذَ الـْـاَءَ غَــرقَِ وَغَرقِـَـتْ أمُّتـُـهُ وَإنِْ 

بـْـت  أخََــذَ الخَْمْــرَ غَــوَى وَغَــوَتْ أمُّتـُـهُ وَإنِْ أخََــذَ اللـّـنََ هُــدِيَ وَهُدِيـَـتْ أمُّتـُـهُ، قـَـالَ فأَخََــذْت إنـَـاءَ اللـّـنَِ فشََِ
مِنْــهُ فقََــالَ لِ جِبِْيــلُ عَليَْــهِ السّــاَمُ: هُدِيــت وَهُدِيَــتْ أمُّتُــك يَــا مُحَمّــدُ.)4(

ــة الأولي مــن نوعهــا عــي وجــه الأرض فقــد  ــا محمــد ليــس الحادث ــذي حــدث لنبين إن الإسراء ال

وقــع هــذا الأمــر لمــن ســبقه مــن الأنبيــاء، جــاء في كتــاب مناظــرة بــن الإســام والنصرانيــة: ولا يحــق لأحــد 

ــد  ــي العه ــره فف ــاء وغ ــم لإيلي ــت في كتبه ــه ثاب ــه لأن مثل ــي ومعراج ــر إسراء النب ــارى أن ينك ــن النص م

القديــم: )وكان عمــد إصعــاد الــرب إيليــاء في العاصفــة إلى الســاء أن إيليــاء واليشــع ذهبــا مــن الجلجــال( 

)ســفر الملــوك الثــاني 2:1(. )وفيــا هــا يســران ويتكلــان إذا مركبــة مــن نــار وخيــل مــن نــار فصلــت 
بينهــا فصعــد إيليــاء في العاصفــة إلى الســاء( ســفر الملــوك الثــاني.)5(

التراث القديم:
وبالعــود إلى قصــة الإسراء نجــد أن حســن الطويــة وقــوة التوحيــد تظهــر بجــاء عند أبي بكــر الصديق 

الــذي ذهبــت إليــه ســادات العــرب في ســاعة الصفــر لتحــول بينــه وبــن صاحبــه في الجاهليــة والإســاممحمد 

ــه غليــه وســلم، واســتخدمت العــرب مــع أبي بكــر أســلوب التخذيــل، واســتخدم معهــم أســلوب  صــي الل

التحقــر )إنكــم تكذبــون عليــه( ثــم بعــد أن أذري بهــم اســتخدم اســلوب التحقيــق والتصديــق )واللــه لــن 

كان قالــه لقــد صــدق(، مــن هــذا الحــوار تبــدو مســافات وأبعــاد أدبيــة، وهــذه الفجوات لها منشــأ وأســباب، 

أمــا منشــؤها فهــو الــراث المــوروث مــن أيــام العــرب في الجاهليــة، وأمــا أســبابها هــو الــراث الدينــي القديــم 

المتجــدد الــذي نــزل بــه الوحــي عــي رســول اللــه وهــو القــرآن الكريــم.
ظلال التلفزيون:

إن إجــاء المــولى عــز وجــل لبيــت المقــدس ورفعــه لنبيــه محمــد صــي اللــه عليــه وســلم وهــو 

ــلم  ــن لم يس ــام ولم ــن الإس ــد ع ــن ارت ــن مم ــه للمكذب ــة، ليصف ــة المكرم ــب مك ــرام في قل ــت الح بالبي
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

بعد،إنهــا لمعجــزة مــن معجــزات القــرآن الكريــم، نعــم إنهــا قــدرة اللــه التــي مازالــت تصــدق مــن ذلــك 

الزمــان وحتــي يومنــا هــذا وســتظل صادقــة فهــي ظــال التلفزيــون، فبالمقارنــة اليســرة تحملنــا الأقــار 

ــوات التلفزيونية،ويســتطيع كل  ــك عــر القن ــةإلي التحليــق حــول بيــت المقــدس في فلســطين وذل الصناعي

واحــد منــا أن يصفــه مصداقــا لمــا جــاء بــه نبينــا الكريــم، إن مــا كذبــت بــه العــرب بحســب عقولهــا في 

ــي  ــات أنحــاء المعمورةحت ــد غــزت الفضائي ــع، فلق ــت متاحــا للجمي ــوم في كل بي ــح الي ــان اصب ــك الزم ذل

أصبحــت مكــة المكرمــة مــرح العمليــات ومهــد العــرب يومهــا، أصبحــت اليــوم تعــج بالتقنيــات العلميــة 

)التكنولوجيــا(، فــإن قنواتالبــث التلفزيونيتنقــل للعــالم مشــاهد بيــت المقــدس بانتظامحتــى أصبــح في كل 

بيــت بــل في كل مــكان مــن بقــاع الأرض، كــا أن جميــع الصلــوات تنقــل لجميــع أنحــاء العــالم مــن مكــة 

المكرمــة بانتظــام وهنــاك قنــاة خاصــة بالبيــت الحــرام في مكة،علــا بــأن المســافة بــن مكــة وإيليــا )بيــت 

ر بحــوالي 1250كيلــو مــر تقريبــا. المقــدس( تقــدًّ
مركبة الأنبياء:

إن الــراغ وهــي مركبــة الأنبيــاء لم يتصورهــا العــرب بالمقارنــة مــع مــا عندهــم مــن ماديــات إذ لا 

يعرفــون حيوانــا يطــر أو يقطــع مئــات الأميــال ذهابــا وإيابــا في ليلــة واحــدة، فــكان ذلــك الطــراز مــن 

نــوع الإيربــاص )AIR BUS( أو البوينــج )BOUNEG( أو قــل إنهــا طائــرة نفاثــة، إن ركائــب العــرب لا 

تقــارن في سرعتهــا بالــراغ ولا في هيئتهــا ومظهرهــا، لقــد ذكــر الشــعراء الركائــب في أشــعارهم وتغنــوا بهــا 

ــت  ــي كان ــك الزمــان، والت ــة في ذل ــا العــرب التقليدي ــة، فهــي مطاي كغيرهــا مــن مظاهــر حياتهــم الحيوي

تســتخدم في الارتحــال، وكانــت الرحلــة عنــد العــرب لهــا أدب خــاص فــرض نفســه عــي شــعراء الجاهليــة 

وتــرك بصــات واضحــة في آدابهــم فوثقــت لــه الأيــام عــي مــر الســنين، ومــا زالــت ذكــري تلــك الأيــام تثــب 

إلى أذهــان القــراء بمجــرد الوقــوف عــي أشــعار العــرب، إذ أن مفتتــح قصائــد العــرب يبــدأ بذكــر الأطــال 

وهــي آثــار الديــار، ولقــد اســتخدمت العــرب الأطــال والارتحــال معــا في أشــعارها وذكــر الأطــال أحــد 

موضوعــات الشــعر العــربي، ومــن ذلــك قــول مهلهــل بــن ربيعــة:

هل عرفت الغداة من أطلال رهن ريحوديمة مهطال

يستبين الحليم فيها رسوم ادارسات كصنعة العمال
قدرآها وأهلها أهل صدق لا يريدون نية الارتحال)6(

ــد  ــعر عن ــر للش ــدة مظاه ــن ع ــا ب ــع فيه ــد جم ــاعر ق ــد أن الش ــا نج ــى قلته ــات ع ــذه الأبي فه

العــرب وهــي الأطــال والريــاح والديمــة والهطــول والرســوم الــدوارس والارتحــال، وهــذا أمــر لا يغيــب عــن 

المهلهــل بــن ربيعــة وهــو مــن فحــول الشــعراء في الجاهليــة فلــذا كانــت أبياتــه توثيقــا لا ريــب فيــه لحيــاة 

عــرب الباديــة في الجاهليــة، فالحــل والارتحــال بليــل أو نهــار مــن موثــوق فعالهــم ومــن أرجــي مــا تنطــوي 

عليــه سرائرهــم التــي جبلــت عــي حــب التنقــل والأســفار.
الإسراء في الشعر الجاهلي وصوره الفنية:

لقــد عرفــت العــرب الإسراء ليــا مــع طيــف الخيــال والأحــام في قطــع المســافات الافتراضيــة فيــا 

يتصــوره البــدوي مــن تباريــح هــوي المحبــوب في صحــراء متباعــدة الأطــراف رمالهــا ممتــدة عــي آفــاق 



مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية- العدد الرابع عشر جمادي الأول 1444هـ - ديسمبر 2022م 28

أدب الإسراء وبلاغته بين الماضي والحاضر

مرمــي الأبصــار في البيئــة الجاهليــة التــي تغنــت فيهــا الأعــراب بالمســتحيل مــن نبــع الخيــال، وأنزلــت فيهــا 

المعنــوي منزلــة الحــي الملمــوس وجعلتــه أمــرا ماديــا قــد فــرض نفســه عــي خواطــر الشــعراء، فترجمــوه 

إلى الواقــع المعــاش في صــور بلاغيــة أدبيــة أقنــع بهــا الشــاعر نفســه وتغنــي بهــا بألحــان تســي النفــس عــن 

أشــجانها، فأنظــر إلى الشــاعر الجاهــي كيــف اســتخدم كلمــة الإسراء لمعالجــة الأشــواق في نفســه، فهاهــو 

المرقــش الأكــر يقــول:

سُــليَمْى مِــنْ  خَيــالٌ  ليَْــاً  رى 

هُجُــودُ وأصْحــابي  فأرََّقنَــي 

حــالٍ كلَّ  أمَْــرِي  أدُِيــرُ  فبَِــتُّ 

بعيــدُ وهُــمُ  أهَْلهَــا  وأرَقْـُـبُ 

لنِــارٍ طـَـرْفِ  سَــا  قـَـدْ  أنَْ  عَــى 

يشَُــبُّ لهــا بــذِي الأرَطْــى وَقـُـودُ

اقــي الَّت جُــمُّ  مَهــاً  حَواليَْهــا 

رقُـُــــــــــــــودُ وغِــزلْانٌ  وأرَآْمٌ 

عَيْــشٍ بـُـؤْسَ  تعُالـِـجُ  لا  نوَاعِــمُ 

تـَـرُودُ وَلا  تـُـراحُ  لا  أوَانـِـسُ 

بـُـدّاً المـَـيِْ  بِطــاءَ  مَعــاً  يزَحُْــنَ 

والــرُوُدُ المجَاسِــدُ  عليهــنَّ 

أخُــرى وسَــكَنْتُ  ببلـْـدَةٍ  سَــكَنَّ 

والعُهُــودُ المواثِــقُ  وقطُِّعَــتِ 

عَهْــدِي ويخُــانُ  أفَِ  بــالي  فـَـا 

أصَِيــدُ وَلا  أصُــادُ  بــالي  ومــا 

بِكْــرٍ يـْـنَ  الخَدَّ أسَِــيلةِ  وربَُّ 

وجِيــدُ فـَـرْعٌ  لهــا  مَــةٍ  مُنَعَّ

عَــذْبٌ النَّبْــتِ  شَــتِيتُ  أشٍُْ  وذُو 

بـَـرُودُ بـَـرَّاقٌ  ـوْنِ  اللَـّ نقَِــيُّ 

شَــبابي مِــن  زمَانــاً  بهــا  لهَــوْتُ 

والقَصِيــدُ النَّجائـِـبُ  وزارتَهْــا 

وَصْــاً أخَْلقَْــتُ  ـا  كلَـّ أنُــاسٌ 
)7( جَدِيــدُ  وَصْــلٌ  منهُــمُ  عَنــانِ 

ــات  ــا فأبي ــر لي ــي الس ــة الإسراء وه ــتخدم كلم ــة واس ــاش في الجاهلي ــاعر ع ــذا الش ــم إن ه نع

القصيــدة ناطقــة بشرحهــا فهــو يســتخدم السريــان ليــا ثــم يؤكــد ذلــك بهجــود أصحابــه أي نومهــم، ثــم 

يصــور لنــا مشــهدا آخــر مــن مشــاهد الجاهليــة وهــو منظــر النــار وهــي تتقــد ليــا وتــراءى مــن بعيــد في 
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مظهــر فريــد مــن مظاهــر المــروءة والكــرم، والــذي يــدل بــدوره عــي الشــجاعة، ثــم يذكــر المحبوبــة ورغــد 

ــاة في كنــف المجــد والرخــاء،  ــرف الحي ــن في دعــة مــن ت ــن قريناتهــا وجميعهــن يرفل ــا ب عيشــها ومنزلته

ثــم يذكــر بعــد ذلــك فراقــه لهــن )ســكن ببلــدة وســكنت أخــري وقطعــت المواثــق والعهــود( وإن هــذا 

الفــراق قــد ألهــب في نفســه نــارا تؤججهــا الذكــري مــن أيــام شــبابه ولهــوه في ظــل تجــدد الفــراق والابتعــاد 

عــن المحبوبــة، ولذلــك اختــار الشــاعر المجــاز اللغــوي الــذي جــاء في صــورة الاســتعارة، عندمــا قــال )سري 

ليــا خيــال مــن ســليمي( فالشــاعر شــبه المحبوبــة وهيئتهــا بالخيــال ولكنــه حــذف لفــظ المحبوبــة وجــاء 

بلازمــة مــن لــوازم الإنســان وهــي السريــان بمعنــي الســر عــي ســبيل الاســتعارة التصريحيــة وهــي مــن 

صــور البلاغــة العربيــة التــي أولعــت بهــا العــرب.
الإسراء في المحسوسات المادية لدي شعراء الجاهلية وصوره البلاغية:

ــا مــن أشــعار  ــا أن اســتخدام السريــان جــاء ليــدل عــي المحســوس المعنــوي فيــا ذكرن لقــد رأين

ــة  ــد عــر خزان ــل أمت ــة، ولكــن تعبــر الإسراء لم يكــن مقصــورا عــي الحــس المعنــوي فحســب، ب الجاهلي

ــا  ــان ومعانيه ــن العــر الجاهــي نجــد كلمــة السري ــا مــي م ــة ففي الأدب ليطــال المحسوســات المادي

ــاني: ــال النابغــة الزبي ــل، ق ــوافي باللي ــي ت المتعــددة تســتعمل للســحب والأمطــار الت

 ٌ ســارية   ، الجــوزاءِ  مــن   ، عليــه  رتْ 
ــالُ عليــهِ جامِــدَ الــرَدَِ )8( تزُجــي الشَّ

فهــذا النابغــة الزبيــاني يســتخدم كلمــة السريــان ومشــتقاتها عندمــا قــال: سرت عليــه مــن الجــوزاء 

ســارية وهــو يقصــد بهــا الســحابة التــي تزجــي أي تســوق الــرد وهــو المــاء أو حبيبــات المــاء الجامــدة 

وتمطــر ليــا، قــال اللــه تعــالي: )ألم تــر أن اللــه يزجــي ســحابا ثــم يؤلــف بينــه ثــم يجعلــه ركامــا فــري 

الــودق يخــرج مــن خلالــه وينــزل مــن الســاء مــن جبــال فيهــا مــن بــرد فيصيــب بــه مــن يشــاء ويصرفــه 

عــن مــن يشــاء يــكاد ســنا برقــه يذهــب بالأبصار()9(فالنابغــة اســتخدم معــاني حفظهــا القــرآن بعــد ذلــك 

بنفــس المدلــول لأنهــا كانــت موجــودة بصورتهــا التطبيقيــة في البيئــة العربيــة، وفــوق ذلــك يشــتمل قــول 

النابغــة عــي الاســتخدام البلاغــي لكلمــة الإسراء الــذي جــاء بوجــه الاســتعارة التصريحيــة، إذ أن السريــان 

بمعنــي الســر يســتخدم للكائنــات الحيــة، وفي الآيــة الســابقة )أن اللــه يزجــي ســحابا( أي يســوق وكلمــة 

يســوق تــأتي بفعــل فاعــل ويســر أو يــري تــأتي مــن الســارية أي الســحابة نفســها أي بفعلهــا، وهنــا نجــد 

أن الشــاعر شــبه الحيــوان الــذي يســر عــي قدميــه بالســحابة ثــم حــذف المشــبه وهــو الحيــوان وأشــار 

إليــه بلازمــة مــن لوازمــه وهــي الإسراء بينــا صرح بلفــظ المشــبه بــه وهــو الســحابة )ســارية( في )سرت 

عليــه( وذلــك عــي ســبيل الاســتعارة التصريحيــة، قــال الشــاخ:

ــا ــا أوداق ــر يمزنه ــاء تم ــا نكب ــاع جهامه ــارية أط ــوب س منص

باتــا إلى حقفتــه بعــي هــا نكبــاء تبجــس وابــل اغيداقــا)10(

الشــاخ شــاعر مخــرم أدرك الجاهليــة والإســام وهــو يســتخدم كلمــة ســارية في المعنــي الحــي 

الملمــوس، ففــي هذيــن البيتــن عــدة كلــات جميعهــا تعــر عــن محسوســات مشــاهدة بالعــن المجــردة 

فهــو يقــول: ســارية، جهامهــا، مزنهــا، أوداقهــا، فجــاء بكلمــة ســارية وهــو يعنــي بهــا الســحاب الممطــر 
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أدب الإسراء وبلاغته بين الماضي والحاضر

ليــا، ثــم جــاء بمترادفــات ذلــك المعنــي، جهامهــا مزنهــا أوداقهــا، وجــاء الإسراء بالمعنــي الحقيقــي، وهــذا 

المعنــي الحقيقــي يضــاف إلى المعــاني المجازيةمنالاســتعارات التصريحيــة التــي مــرت معنــا في شــعر المرقــش 

الأكــر ليُعلــم أن معنــي الإسراء المحســوس جــاء حقيقــة ومجــازا. ونجــد الشــاعر الجاهــي المخــرم لبيــد 

بــن ربيعــة العامــري يســتخدم كلمــة ســارية في المعنــي الحــي الملمــوس والســارية هــي الســحابة التــي 

تمطــر بالليــل وفي ذلــك يقــول لبيــد في معلقتــه:

ــنٍ ــادٍ مُدجِ ــارِيةٍَ وَغ ــن كُلِّ س ممِ

إرِزامُهــا مُتجَــــــاوِبٍ  وَعَشــيَّةٍ 

وَجَــا السُــيولُ عَــنِ الطلُــولِ كَأنََّها

أقَلامُهــا مُتونهَــا  تجُِــدُّ  زُبـُـرٌ 

لوا شــاقتَكَ ظعُــنُ الحَيِّ حــنَ تحََمَّ

خِيامُهــا تـَـرُِّ  قطُنُــاً  تكََنَّســوا 

ــؤالنُا ــفَ سُ ــألَهُا وكََي ــتُ أسَ فوََقفَ

صُــاًّ خَوالـِـدَ مــا يبُــنُ كَلامُهــا

ــا ــرَابُ كَأنََّه ــا ال ــزتَ وَزايلَهَ حُفِ

وَرضُامُهــا أثَلهُــا  بيشَــةَ  أجَــزاعُ 

بـَـل مــا تذََكَّــرُ مِــن نـَـوارَ وَقـَـد نأَتَ

وَرمِامُهــا أسَــبابهُا  وَتقََطَّعَــت 
وَجــاوَرتَ بِفَيــدِ  ـت  حَلّـَ ـةٌ  يّـَ مُرِّ
أهَــلَ الحِجــازِ فأَيَــنَ مِنــكَ مَرامُهــا
ــرٍ بُِحَجَّ أوَ  الجَبَلـَـنِ  بَِشــارِقِ 
فرَخُامُهــا فـَـردَةٌ  نَتهــا  فتَضََمَّ
ــةٍ ــن ديمَ ــفٌ مِ ــبلََ واكِ ــت وَأسَ باتَ

ــجامُها ــاً تسَ ــلَ دائِ ــروي الخَمائِ يُ

حَتـّـى إذِا انِحَــرََ الظلَامُ وَأسَــفَرتَ
بكََــرتَ تـَـزلُُّ عَــنِ الــرَى أزَلامُها )11(

نعــم لقــد اســتخدم لبيــد لفظــة )ســارية( في مذهبتــه الشــهيرة ويعنــي بالســارية الســحابة التــي 
تمطــر ليــا ولــذا قرنهــا بالعشــية في قولــه وعشــية متجــاوب إرزامهــا، كذلــك وجــاءت معــاني أخــري تنــاول 
فيهــا الشــاعر الســيول وفعــل الأمطــار وآثــار الســحب، والظعــن والارتحالوالانتقــال عــر منــازل الصحــراء 
ــة وقــد  ــم تذكــر المحبوب ــل والرضــام، ث ــل وادي بيشــة ومواقــع الأث ــا مــن شــواهد الطبيعــة، مث ومــا فيه
نــأت وتقطعــت أســبابها وهــي قــد حلــت بفيــد مــن إقليــم الحجــاز تمــر عــر الجبــال ومشــارقها، ومحجــر، 
وفــردة، والرخــام، وجميعهــا مواقــع وأمكنــة في طريــق المحبوبــة، ثــم باتــت وقــد أصابهــا وابــل مــن المطــر 
مــن ديمــة أو ســحابة روت الخمائــل ومــا اخــر مــن النبــات فتســجامها أي نزولهــا وهطولهــا لا ينقطــع 

ــا  ــاء واتضحــت الرؤي ــور الفجــر وعــم الضي عــن تلــك الأماكــن الخــراء، حتــي إذا تبــدد الظــام وجــاء ن
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اســتأنفت المحبوبــة رحلتهــا عــي ظهــر ناقتهــا ميممــة شــطر المرتحــل، انظــر إلى هــذه اللوحــة الفنيــة مــن 

البلاغــة العربيــة ومــا اشــتملت عليــه مــن جــال اللفــظ والمعنــي وقــوة الجــرس في لحــن القافيــة وايقــاع 

البحــر الكامــل الــذي بســط مصراعيــه ليحتضــن كل تلــك المعــاني بســهولة وانســجام.
الإسراء عند صعاليك العرب:

ــد اســتخدام  ــي نقــف عن ــا ي ــة وفي ــك لفــظ الإسراء في الجاهلي تقــد اســتخدم الشــعراء الصغالي

ــا عيــد والتــي يقــول فيهــا: ــة، ونقــف عنــد قصيــدة تأبــط شراء ي ــدي العــرب في الجاهلي هــذا المعنــي ل

ــراق ــن شــوق وإي ــك م ــا ل ــد م ــا عي ي

ــا ــات محتفي ــن والحي ــري عــى الأي ي

بجيلــة مــن  نجــائي  منهــا  نجــوت 

سراعهــم بي  وأغــروا  صاحــوا  ليلــة 

عــذر ذا  ليــس  منــي  أسرع  شيء  لا 

عــول ذا  كنــت  إن  عويــي  لكنــا 

عشــرته في  مجــد  غايــات  ســباق 

أنديــة شــهاد  ألويــة  حــال 

ــه ــت ب ــو قنع ــالا ل ــت م ــول أهلك يق

معنفــة اللــوم  بعــض  إن  عاذلتــي 

ــة ــل معرف ــي أه ــوم عن ــأل الق أن يس

ــى ــال تجمعهحت ــن م ــك م ســدد خلال

لتقرعــن عــي الســن مــن نــدم إذا

الأهــوال طــراق عــى  ومــر طيــف 

ــاق ــى س ــار ع ــن س ــداؤك م ــي ف نف

إذ ألقيــت ليلــة خبــت الرهــط أرواقــي

بالعيكتــن لــدى معــدى ابــن بــراق

خفــاق الريــد  بجنــب  جنــاح  وذا 

عــى بصــر بكســب الحمــد ســباق

أرفــاق بــن  هــدا  الصــوت  مرجــع 

آفــاق جــواب  محكمــة  قــوال 

ــاق ــز وأع ــن ب ــدق وم ــوب ص ــن ث م

بــاق أبقيتــه  وإن  متــاع  وهــل 

لاق ثابــت  عــن  يخبرهــم  فــا 

لاق امــرىء  كل  الــذي  تلاقــي 
أخلاقــي)12( بعــض  يومــا  تذكــرت 

ــة  ــزوا بجيل ــلكة غ ــن الس ــليك ب ــنفري والس ــراق والش ــن ب ــرو ب ــط شرا وعم ــاني أن تأب ــاء في الأغ       ج

ــدروا  ــم يق ــم الآخــران عــدوا فل ــوه، وأفلته ــرا وكتف ــأسروا عم ــم ف ــاروا إليه ــرة وث ــم بغ ــروا منه ــم يظف فل
عليهــا، فلــا علــا أن ابــن بــراق قــد أسر قــال تأبــط شرا لصاحبــه امــض فكــن قريبــا مــن عمــرو فــإني 
ســأتراءى لهــم وأطمعهــم في نفــي حتــى يتباعــدوا عنــه فــإذا فعلــوا ذلــك فحــل كتافــه وانجــوا، ففعــل  
ــه فطلبــوه وجعــل يطمعهــم  ــة فلــا رأوه طمعــوا في ــراءى لبجيل ــه وأقبــل تأبــط شرا حتــى ت مــا أمــره ب
في نفســه ويعــدو عــدوا خفيفــا يقــرب فيــه، ويســألهم تخفيفــا لفديــة وإعطــاءه الأمــان حتــى يســتأسر 
لهــم وهــم يجيبونــه إلى ذلــك ويطلبونــه، وهــو يحــر إحضــارا خفيفــا ولا يتباعــد حتــى عــا تلعــة أشرف 
ــا  ــال ي ــا ففاتاهــم، فق ــا طلب ــة فألحقته ــا بجيل ــت له ــد نجــوا ففطن ــإذا هــا ق ــه ف ــا عــى صاحبي منه
معــر بجيلــة أأعجبكــم عــدو ابــن بــراق اليــوم واللــه لأعــدون لكــم عــدوا أنســيكم بــه عــدوه، ثــم عــدا 
عــدوا شــديدا ومــى وذلــك قوله.)13(والصعاليــك هــم طائفــة مــن العــرب نبذتهــم قبائلهــم لســوء فعالهــم 
ــور شــوقي ضيــف: الصعلــوك في  ــاب العــر الجاهــي للدكت ــة، جــاء في كت ــون القبيل وخروجهــم عــن قان

اللغــة الفقــر الــذي لا يملــك مــن المــال مــا يعينــه عــي أعبــاء الحيــاة ولم تقــف هــذه اللفظــة في الجاهليــة 
ــرق.)14( ــع الط ــارات وقط ــردون للغ ــن يتج ــي م ــدل ع ــذت ت ــد أخ ــة، فق ــة الخالص ــا اللغوي ــد دلالته عن



مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية- العدد الرابع عشر جمادي الأول 1444هـ - ديسمبر 2022م 32

أدب الإسراء وبلاغته بين الماضي والحاضر

أدب بيئة الصعاليك:
لقــد رأينــا أن الصعاليــك مــن العــرب هــم الذيــن تكونــوا تكوينــا سياســيا نتيجــة التمايــز الاجتماعي 

الــذي فرضتــه عليهــم ظــروف الحيــاة الجاهليــة في بيئــة صحراويــة أشــد مــا يكــون النــاس فيهــا بحاجــة 

ــاص  ــف خ ــاذ موق ــك لاتخ ــدا بالصعالي ــاة ح ــظف الحي ــش وش ــؤس العي ــن ب ــل، ولك ــم والتكاف إلى التراح

يعــر عــن كيانهــم، فكانــوا يمثلــون الصــوت الشــجاع والحــي للثــورة عــي الواقــع الاجتماعــي ويعــرون عــن 

رفــض المضطهديــن للاضطهــاد، كــا كانــوا يعــرون عــن ثــورة المســحوقين اجتماعيــا واقتصاديــا وعرقيــا عــي 

الطبقــة المســتبدة المتحكمــة في الــرزق والــدم، كــا كانــت لهــم مواقــف ثوريــة ثابتــة ضــد ســطوة التقاليــد 

والتحكــم القبــي ولقــد أعلــن أولئــك الصعاليــك تمردهــم عــي الوضــع الاقتصــادي والطبقــي والعنــري 

ــة للإنســان في  ــل الحماي ــت تمث ــك الوقــت كان ــة في ذل ــم مــن أن القبيل ــة، عــي الرق المســيطر عــي القبيل

صحــراء قاســية ومخيفــة بصفتهــا القانــون الصلــب الــذي لا يمكــن أن يتعــدى عليــه أحــد أو يتجــرأ عــي 

ــوا  ــة، فأعلن ــك عــي مواقفهــم ومبادئهــم تجــاه القبيل ــك أصر الصعالي ــان ضــده، ومــع ذل التمــرد والعصي

التمــرد عليهــا فطــردوا منهــا، فجعلــوا مــن الصحــراء منفــى اختياريــا يشــنون منــه غاراتهــم عــي المســتبدين 

ــوة،  ــرم والق ــر والك ــجاعة والص ــات الش ــون بصف ــاء يتصف ــذه الأثن ــك في ه ــد الصعالي ــرب، ونج ــن الع م

واغتنــام الغنائــم وتقســيمها عــي الفقــراء والمحتاجــن لمســاعدتهم، ويفتخــرون يتلــك الصفــات الحميــدة في 

أشــعارهم متمســكين بثقافتهــم في ذلــك، ومــن تلــك الأشــعار القصيــدة آنفــة الذكــر )يــا عيــد( لتأبــط شراو 

هــي مــن عيــون الشــعر العــربي التــي خلدهــا التاريــخ الأدبي، ونحــن نقــف عــي هــذه القصيــدة لنســتقصي 

أبعــاد اســتخدام الصعاليــك في الجاهليــة لكلمــة الإسراء موضــوع دراســتنا ولكــن مــن زاويــة أخــري مختلفــة 

تجســدها بيئــة جماعيــة وهــي ســبب تأليــف القصيــدة.
الإسراء في المبادئ والمواقف:

ــا  ــد لم ــتياق وأرق في آن واح ــن اش ــه م ــاده في حيات ــا كان يعت ــه بم ــط شرا قصيدت ــح تأب ــد افتت لق

يمــر بــه مــن خواطــر مغامرتــه التــي نجــا فيهــا عــدوا مــع أصحابــه، وكان كلــا قفــا مــن إرهاقــه البــدني 

لاحقــه خيــال المحنــة التــي مــر بهــا وهــو مــا زال يطلــب النجــاة مــن الأعــداء فخوفــه كل الخــوف مــن إذا 

قفــا وقــف الأعــداء عــي راســه وهــو نائــم وهــي الحالقــة فيهــب مذعــورا، ثــم يســتخدم الشــاعر كلمــة 

الإسراء عندمــا قــال سري أي ســار ليــا عــي الأيــن وهــي نــوع مــن حيــات الصحــراء )أو نــوع مــن الشــجر 

الشــوكي( ثــم ذكــر الحيــات مــرة أخــري وهــي الــروب الأخــرى مــن الأفاعــي، ولم يكــن تأبــط شرا بمعــزل 

عــن حيــات الصحــراء إذ أن اســمه تأبــط شرا جــاء مــن حملــة الأفاعــي في جــراب جعلــه تحــت ابطــه ثــم 

ســار في صحــراءه، ثــم قــال في قصيدتــه فــداؤك مــن ســار عــي ســاق ويعنــي نفســه عندمــا سري ليــا وهــو 

يطلــق ســاقيه إلى الريــح متحديــا بذلــك أصحــاب السرعــة التقليديــة في ذلــك الزمــان مــن الخيــول والطيــور، 

فهــو يقــول إن نفســه فــداء لمــا يجيــش بخاطــره مــن مخــاوف وكأنمــا تلــك الأهــوال بمثابــة دافــع معنــوي 

تجعلــه يضاعــف سرعتــه في العــدو، فكلمــة السريــان جــاءت لتعــر عــن فعــل قــام بــه تأبــط شرا وهــو مــا 

يجعلنــا نحــدد طبيعــة السريــان عنــد العــرب عامــة والصعاليــك خاصــة، فــالإسراء لــدي الصعاليــك مقيــد 

بمبــادئ ومواقــف فرضتهــا عليهــم بيئتهــم فتفاعلــوا معهــا ســلبا وإيجابــا.
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

أعدي حيوان وأسرع طائر:
ــه الســفاء  ــوا علي ــا ألَّب ــري عندم ــا وهــو ي ــه نجــا لي ــف أن ــات كي ــة الأبي ــر الشــاعر في بقي يذك

مــن القبائــل التــي أغــار عليهــا فنجــا بليــل مســتخدما مهارتــه في الهــرب وعدتــه في ذلــك ســاقيه التــن لا 

يعدلمهــا بقوائــم بعــر أو فــرس ولا بجناحــي طائــر، لقــد قــاس تأبــط شرا سرعتــه لمــا كان معروفــا بالسرعــة 

ــاد  ــدب عــي الأرض هــو الفهــد الصي ــوان ي ــوم: أن أعــدي حي ــة الي ــت الدراســات الحديث ــه، وأثبت في زمان

الــذي ينتمــي إلى فصيلــة الســنوريات أو القططيــات، وتبلــغ سرعتــه نحــو 120 كلــم في الســاعة في أقــى 

ــات وتصــل  ــة الصقري ــذي ينتمــي إلى فصيل ــر الشــاهين ال ــو طائ ــالم فه ــر في الع ــا أسرع طائ ــا، أم حــد له

سرعتــه إلى 200 ميــل في الســاعة في أقــى حــد لهــا وهــو حــال انغضاضــه عــي فريســته أو هربــه مــن 

عدو.)15(نجــد تأبــط شرا معتــزا بتلــك الحيلــة الرجوليــة )الهــرب( والتــي تكســبه المحامــد وتضفــي عليــة 

حلــة الفخــار كغــره مــن شــجعان العــرب، مفتخــرا بفعالــه التــي ترتقــي بــه إلى غايــات المجــد رافعــا بذلــك 

رأســه وصوتــه، وكأنــه مــن ســادات العــرب، خاصــة عندمــا قــال:

أنديـــة شـــهاد  ألويـــة  حـــال 

لا شيء أسرع منـــي ليـــس ذا عـــذر

لكنـــا عويـــي إن كنـــت ذا عـــول

ســـباق غايـــات مجـــد في عشـــرته

أنديـــة شـــهاد  ألويـــة  حـــال 

آفـــاق جـــواب  محكمـــة  قـــوال 

وذا جنـــاح بجنـــب الريـــد خفـــاق

عـــى بصـــر بكســـب الحمـــد ســـباق

ــاق ــن أرفـ ــدا بـ ــوت هـ ــع الصـ مرجـ

آفـــاق جـــواب  محكمـــة  قـــوال 

ثــم يســتطرد الشــاعر قائــا أنــه أنفــق مــالا كثــرا برهانــا عــي صدقــه وأن المــال إذا حــاول إبقــاءه 

فــا يبقــي لأن ذلــك ليــس مــن عادتــه فــإن بقــي المــال فهــو ليــس ببــاق، فهــو معــروف بذلــك وإنمــا المــال 

لقضــاء الحاجــة وســر الحــال حتــي يأيــي المــوت، ولكــن الشــاعر مــع ذلــك أرجعنــا لمــا أثبتنــاه أولا مــن 

شــعر المفارقــات عنــد العــرب واخترنــا لذلــك تأبــط شرا، فانظــر إليــه بــأيِّ قــول ختــم قصيدتــه، فــراه يقــول 

ــه فــإن  ــه جوانــب مظلمــة مــن حيات ــه بهــا إلى مصــاف ســادات العــرب أن ل مــع مدحــه لنفســه وارتقائ

بعــض أخلاقــه تدعــو إلى النــدم وذلــك يعنــي أنــه قــد يكــون لا عهــد لــه كــا هــو الحــال عنــد العــرب مــن 

صــون العهــود، يقــول تأبــط:

تجمعــه مــال  مــن  خلالــك  ســدد 

نــدم مــن  الســن  عــي  لتقرعــن 

حتــى  تلاقــي الــذي كل امــرىء لاق
إذا تذكــرت يومــا بعــض أخلاقــي)16(

عنــد  الحقيقــي  بالمعنــي  لــإسراء  حيــا  موقفــا  لنــا  لتمثــل  أخترناهــا  القصيــدة  فهــذه           

مجــازا  جــاءت  والتــي  الإسراء  لكلمــة  الأخــرى  الاســتخدامات  مقابلــة  في  وذلــك  العــرب 

الاشــتقاقية. معانيهــا  مــن  الحقيقيــة  صورتهــا  في  أو  التصريحيــة،  الاســتعارة  صــورة  في 
الإسراء في الشعر وصوره الفنية في الإسلام:

الشاعر عبد الله بن المعتز:
نعــم لقــد رأينــا الاســتخدام الحــي المــادي لكلمــة السريــان لأكــر من شــاعر مــن شــعراء الجاهلية، 

ولقــد ذكرنــا أن اســتعمال نفــس الكلمــة قــد امتــد إلى شــعراء العصــور التاليــة، ومــن اولئــك الشــاعر ابــن 
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المعتــز الشــاعر العبــاسي في قولــه:

وشربنا ماء سارية في قرارات وغدران

ثم قمنا نحو ملجمة جنة طارت بفتيان
فتلاقينا على قدم بين آجال وصيران)17(

قــال عبداللــه بــن المعتــز وشربنــا مــاء ســارية أي ســحابة تمطــر بالليــل في قــرارات الأماكــن التــي 

ــه،  يقــر فيهــا المــاء ويتجمــع، والغــدران أي الــرك الصغــرة، ويكــون كل ذلــك بعــد نــزول المطــر وهطول

وهــذا الــري الرفــاء وهــو كذلــك مــن شــعراء العــر العبــاسي، يقــول:

راحوا رياح اتزجي كل سارية من الندى وغدوا للحلم أطوادا

تناهبوا الفضل دون الناس كلهم فأصبح الناس أعداء وحسادا
لا يبعد الله منكم عصبة فضلت فزادها الفضل إقصاء وإبعادا)18(

ذكــر الشــاعر الريــاح التــي تزجــي أي تســوق الســحب مــن النــدي أي المطــر وكل هــذه المعــاني 

ــي لأن  ــي الحقيق ــا بالمعن ــاء أيض ــر ج ــة الذك ــات آنف ــظ الإسراء في الأبي ــردة، إن لف ــن المج ــورة بالع منظ

ــه الســحابة كإســم محــدد. المقصــود ب
الشاعر محمود سامي البارودي:

لم يكــن هــذا التعبــر مــن اســتخدام كلمــة السريــان قــاصرا عــي بيئــة العــرب في الجاهلية فحســب 

بــل امتــد بمعنــاه مــع امتــداد القــرآن الكريــم الــذي أكــد ذلــك في ســورة الإسراء، وفي عصرنــا الحديــث نجــد 

ــذي جــاء في  ــارودي قــد أســتخدم نفــس الكلمــة لنفــس الغــرض الشــعري ال الشــاعر محمــود ســامي الب

الشــعر الجاهــي، ففــي قصيــدة طيــف ســميرة نجــد البــارودي يقــول:

تأوب طيف من سميرة زائر وما الطيف إلا ما تريه الخواطر

	     طوي سدفة الظلماء والليل ضارب بأرواغه والنجم في الأفق حائر

فيا لك من طيف ألم ودونه محيط من البحر الجنوبي زاخر

تحمل أهوال الظلام مخاطرا وعهدي بمن جادت به لا تخاطر
خماسية لم تدر ما الليل وما السري ولم تنحسر عن صفحتيها الستائر)19(

لقــد صــور لنــا البــارودي تصويــرا دقيقــا لمعنــي الإسراء وهــو مــن شــعراء العــر الحديــث فقــد 

وصــف الــري ومــا يحيــط بــه مــن تصــور أدبي، لأن طيــف أحــام البــارودي سري ليــا إلى مــا وراء المحيــط 

)محيــط مــن البحــر الجنــوبي زاخــر( وهــو أدب فريــد جــاء بــه البــارودي عندمــا وصــف أهــوال الظــام 

التــي جــاء فيهــا الطيــف يــري محمــولا عــي البحــر ومــا بــه مــن مخــاوف، بعــد أن تخطــي وهــاد الــر 

مــن الصحــراء الموحشــةخاصة وأن الموصــوف )ســميرة( كانــت خماســية أي بنــت خمــس ســنين ولا تــدري 

شــيئا عــن الليــل ولا السريــان، وكلمــة الــري المســتعملة في القصيــدة جــاءت بمعنــي الإسراء فهــي مــن 

مشــتقاته، ولكنهــا لم تحمــل مجــازا لأنهــا اســتخدمت في معناهــا الحقيقــي، ولكنــا نجــد المجــاز بالمعنــي 

المطابــق تمامــا في أول أبيــات القصيــدة عندمــا قــال الشــاعر )تــأوب طيــف مــن ســميرة زائــر( فالبــارودي 

ــن  ــة م ــاء بلازم ــة وج ــظ المحبوب ــذف لف ــه ح ــال ولكن ــف الخي ــا بطي ــا وصورته ــة وهيئته ــبه المحبوب ش
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لــوازم الإنســان وهــي التــأوب ليــا بمعنــي الــردد والرجــوع التــي هــي مــن صفــات الإنســان عــي ســبيل 

الاســتعارة التصريحيــة، ولكــن الباروديالشــاعر المــري البــارع فتــح بــاب المعــاني والبيــان عــي مصراعيــه 

فتداعــت المعــاني وانهمــرت خواطــره مــع وصــول طيــف ابنتــه ســميرة وذكراهــا إلى خلــده فجــرت عــي 

لســانه الأبيــات التاليــة:

حولهـــا توالـــن  أتـــراب  عقيلـــة 

غوافـــل لا يعرفـــن بـــؤس معيشـــة

تألقـــت الثريـــا  كعنقـــود  هـــن 

كـــا دار بالبـــدر النجـــوم الزواهـــر

ولا هـــن بالخطـــب الملـــم شـــواعر

ســـوافر فهـــن  الأفـــق  في  كواكبـــه 
نجــد الشاعراســتخدم الوصــف في رائعــة لم يجــد الزمــان بمثلهــا في التركيــب والتشــبيه والوصــف 
الحــي والمعنــوي، مــع اختيــار الألفــاظ الجزلــة والمعــاني الرصينــة، ليطــرز ثوبــا نــادرا مــن بلاغــة المعــاني 
والتشــبيه البيــاني، وينقــل لنــا صــورا فنيــة مــن بديــع جــال بلاغــة العــرب، ونجــد البــارودي قــد نقــل لنــا 
وصفــا حيــا لمــا كان يــدور في أروغــة البيئــة الصحراويــة الجاهليــة، وذلــك لمــا جــاء بــه مــن تفاصيــل ذكــر 

محبوبتــه الصغــرة ســميرة، يقــول البــارودي.

كأننــي لعينــي  الذكــري  مثلهــا 

بيننــا فرقــن  الأيــام  تكــن  فــإن 

إليهــا عــي بعــد مــن الأرض ناظــر

صائــر اللــه  إلى  يومــا  امــرئ  فــكل 
نجــد شــاعر العــر الحديــث البــارودي ختــم قصيدتــه بمــا تمليــه عليــه عقيدتــه الإســامية عندمــا 
قــال فــكل امــرئ يومــا الي اللــه صائــر، وهــذا تــاج عــي رأس الأدب الإســامي بمثابــة الملُــك الــذي لا يــؤول 

إلى غــره ولا يتحــول مــا دامــت الســموات والأرض.
الإسراء في المحسوسات المادية في الشعر الأسلامي وصوره البلاغية:

الشاعر إدريس محمد جماع:
ــي  ــي الح ــان( في المعن ــة )السري ــذه الكلم ــتعمل ه ــن اس ــث مم ــر الحدي ــعراء الع ــن ش وم

ــال: ــا ق ــل، عندم ــة الني ــه رحل ــاع في قصيدت ــد ج ــس محم ــوداني إدري ــاعر الس ــاهد الش المش

ربوتــه عليــاء  مــن  النيــل  تدافــع 

مــا مــل طــول الــري يومــا وقــد

الصبــا شرخ  في  الطبيعــة  حيــث 

وفي حمــي جبــل الرجــاف مختلــب

ــه ــع ل ــوب ري ــل المره ــا الجب اذا صح

ــده ــول يصف ــن مذه ــا ب ــش م فالوح

ــن ــله م ــن ارس ــع كاللح ــل مندف والني

موثقــة الخرطــوم  ابــر  إذا  حتــي 

وظــل يــرب في الصحــراء منسربــا

ســار عــي البيــد لم يأبــه لوحشــتها

ــة ــراء صومع ــة الصح ــل في وحش واللي

عجــان وهــو  الليــالي  ركاب  يحــدو 

ــان ــان وازم ــدارج ازم ــي الم ــت ع دفن

واقــران اتــراب  المغــاني  مــن  ولهــا 

ميــدان وللأهــوال  للناظريــن 

قلــب الــري وبــدت للذعــر الــوان

حــران وهــو  يعــدو  وآخــر  يــأس 

وجــدان احســاس  المزامــر 

واشــجان اهتــزازات  وخالجتــه 

ــان ــل طوف ــكون الرم ــن س ــه م وحول

وقــد ســوت تحــت ســر الليــل أكــوان
رهبــان)20( البيــد  وتــال  مهيبــة 
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ــالي وهــو عجــان ولم  ــا وهــو يســر في ركــب اللي ــن أعــالي شرق افريقي ــل م ــق الني   يصــف الشــاعر تدف

يمــل طــول الــري والــري هنــا الســر ليــا خاصــة وأن الشــاعر قــد ذكــر قرائــن لفظيــة ومعــاني عريضــة 

ــم  ــان، ث ــص بالسري ــي تخت ــالي هــي الت ــالي وهــو عجلان(فاللي ــال )يحــدو ركاب اللي ــا ق ــك عندم ــد ذل تؤي

ــاض الضاحكــة والمغــاني الســاحرة،  ــه وهــو يمــر بالري ــل في جريان اســتمر الشــاعر في وصــف انســياب الني

حيــث الطبيعــة مــا تــزال بكــرا بمناظرهــا الجميلــة الخلابــة ولهــا مــن المــروج الخــراء مــا لا حــر لــه.

ــده بالمعنــي الحــي  نعــم نجــد الشــاعر إدريــس جــاع يصــف السريــان وصفــا ماديــا عندمــا جسَّ

للنيــل الأبيــض في الســودان الــذي يتحــدر مــن أعــالي بحــرة فكتوريــا في شرق إفريقيــا ويســتعد لرحلــة عــر 

الجبــال والســدود والغابــات والواحــات وقــد أزمــع الســفر إلى الخرطــوم، جاعــا مــن الليــالي زادا لرحلتــه 

فهــو يــري بــا كلــل ولا ملــل، حتــي إذا جــاء الفجــر وعــم النهــار كان النيــل عــي موعــد مــع الطبيعــة 

الخلابــة التــي مــا بــرح يغازلهــا بعــد عــودة الحيــاة إليهــا مــع عــودة الشــمس. وبعــد ذلــك المعنييقــف 

ــي الجــال،  ــل بمعن ــل الرجــاف وهــو جمي ــا بمنظــر جب ــا شــواهد الطبيعــة فيوافين الشــاعر جــاع واصف

وفــوق ذلــك قــد ضــم بــن حنايــاه الأهــوال والصعاب،وبمجــرد أن تــدب الحيــاة نهــارا في ذلــك الجبــل تــري 

ــارة وأخــري تعــدوا وهــي حــري، وفي كل  الوحــوش وهــي في حياتهــا اليوميــة في غابــات كثيفــة واقفــة ت

ذلــك لا يأبــه النيــل بمــا حولــه وهــو مســتأنف رحلتــه وســط ألحــان الميــاه وأصــوات الأمــواج يحــدو بــه 

الشــوق إلى الخرطــوم، فــإذا أبــر عاصمــة الســودان اهتــز شــوقا وطربــا لوصولــه الميمــون، حتــي إذا حيــا 

الخرطــوم انــري يــرب في صحــراء الشــال منسربــا بالليــل وحولــه مــن ســكون الرمــل طوفــان. ويؤكــد لنــا 

الشــاعر مــرة أخــري سريــان النيــل ليــا في صحــراء الســودان الشــالية وهــي البيــد التــي لم يأبــه لوحشــتها 

وقــد ســوت تحــت ســر الليــل أكــوان، ويشــبه الليــل وهــو في وحشــته بالصومعــة المهيبــة المخيفــة وهــي 

معبــد الرهبــان ومــن حولهــا الجلاميــد وكثبــان الرمــال وكأنهــا رهبــان في تلــك الصومعــة، فالسريــان عنــد 

الشــاعر هنــا بمعنــي الســر ويســتخدم للكائنــات الحيــة، وهنــا نجــد أن الشــاعر شــبه الحيــوان الــذي يــدب 

أو يســر عــي قدميــه بالنيــل ثــم حــذف المشــبه وهــو الحيــوان وأشــار إليــه بلازمــة مــن لوازمــه وهــي 

الإسراء بينــا صرح بلفــظ المشــبه بــه )النيــل في الضمــر ســار( وذلــك عــي ســبيل الاســتعارة التصريحيــة، 

ونــرى الشــاعر طــوع مزمــار الشــعر فانقــادت لــه زوارق الألحــان عــر نهــر النيــل العتيــق فجــاءت ترانيــم 

البلاغــة العربيــة منســجمة مــع انســياب المعــاني في صــور عزبــة.
أمير الشعراء أحمدشوقي:

ومــن الشــعر الحديــث نقــف عنــد قصيــدة أمــر الشــعراء أحمــد شــوقي يــا نائــح الطلــح، والتــي 

ــزي في  ــتعمر الإنجلي ــض المس ــراه يناه ــعراء ن ــر الش ــذا أم ــتقاتها، فه ــة الإسراء ومش ــا كلم ــتخدم فيه اس

بــاده )مــر( رافضــا كل أنــواع الــذل والهــوان فــكان مــن منــره الأدبيــي خاطــب أفــراد شــعبه لمناهضــة 

الاســتعمار شــأنه في ذلــك شــأن الشــعراء الصعاليــك، فــكان شــوقي يمثــل )الصــوت الشــجاع والحــي للثــورة 

عــي الواقــع الاجتماعــي، ويعــر عــن رفــض المضطهديــن للاضطهــاد، كــا كان يعــر عــن ثــورة المســحوقين 

ــة ضــد ســطوة  ــة ثابت ــه مواقــف ثوري ــرزق، ول ــا المتحكمــة في ال ــا عــي الطبقــة العلي ــا واقتصادي اجتماعي

الاســتبداد والتحكــم في الســلطة(، لقــد حــي أمــر شــوقي مــا حــكاه أمــر تأبــط شرا الــذي لاقــي الاضطهــاد 
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

مــن الســلطة القبليــة الحاكمــة، فقــد عــاش شــوقي في منفــاه الاختيــاري في أســبانيا )الأندلــس( بعــد أن 

فــرض عليــة المســتعمر البريطــاني الهجــرة قــرا إلى خــارج موطنــه، وفي ذلــك ركــب شــوقي البحــر وعــر 

الســويس متوجهــا إلى شــواطئ الأندلــس، فنــزل في مدينتهــا الســاحلية برشــلونة بعــد رحلــة تجشــم فيهــا 

الــري ليــا عــر أمــواج البحــر التــي كادت أن تقــي عــى الســفينة التــي تحملــه.

نجــد شــوقي عندمــا وطــأت قدمــاه أرض الأندلــس وقــف عــي آدابهــا وتاريــخ العــرب والمســلمين 

ــي  ــة الت ــية والأدبي ــة السياس ــة المحن ــم خاص ــاة في آدابه ــلوان والمواس ــد الس ــة، فوج ــم البطولي وفتوحاته

تجــرع كأس مرارتهــا الشــاعر والوزيــر أحمــد بــن زيــدون إلى جانــب الشــاعر المعتمــد بــن عبــاد، وكلاهــا 

عــاش وزيــرا وحاكــا في بــاط الملُــك والســلطان، وآل بهــا الأمــر إلى المنفــي، وحــي أمــر شــوقي أمرهــا 

فشــكل حلفــا مماثــا مــن الأدب المشرقــي مــع الأدب الأندلــس عندمــا تقمــص شــاعر المــرق بكائيــة إبــن 

زيــدون )أضحــي التنــائي بديــا مــن تدانينــا( فأفــرغ قالبهــا مــن محتــواه وصــب عليــه مــن معــاني الــكلام 

مــن صنعــه وحــر أدبــه مــا تكفــل التاريــخ بصونــه، فصنــع لونــا مــن الشــعر جــاء كشــعر إبــن زيــدون. 
صوت الأندلس:

نعــم لقــد وجــد شــوقي متــكأ مــن مــآسي الزمــان التــي طالــت أصحــاب الصــوت العــالي مــن أدبــاء 

ــر الحــق  ــن عــي أمــر بلادهــم والقائمــن بأمــر الشــعر حفاظــا عــي من ــا مــن الحادب ــس وحكامه الأندل

وصــوت الحريــة، ولا أظــن أن حــرة المعتمــد بــن عبــاد غائبــة عــن شــوقي، وكيــف يغيِّــب التاريــخ نفســه 

بعدمــا ســارت الركبــان برائيــة المعتمــد فانظــر إلى قولــه:

ــرورا ــاد م ــت بالأعي ــى كن ــا م في

جائعــة بالأطــار  بناتــك  تــرى 

حافيــة والأقــدام  الطــن  في  يطــأن 

ممتثــا تأمــره  إن  دهــرك  كان  قــد 

مأســورا اغــات  في  العيــد  فســاءك 

قطمــرا يملكــن  لا  للنــاس  يغزلــن 

وكافــورا مســكا   تطــأ  لم  كأنهــا 
ومأمــورا)21( منهيــا  الدهــر  فــردك 

ولمــا كان المعتمــد حاكــا فيــا مــي لم يتحــر شــوقي كحــرة الحــكام ولكنــه اختــار بكائيــة إبــن 

زيــدون لأنــه كان شــاعرا ووزيــرا ومنزلــة شــوقي لا تقــل عــن ذلــك، ففتــق شــوقي عــن جمهــرة المعــاني 

مــن خزانــة الــرق وصقــل بهــا ســيفا أدبيــا لا يحملــه إلا فــارس مغــوار فأتعــب شــوقي بذلــك الفرســان 

مــن بعــده، فهاهــو موكــب الألحــان يتدفــق مــن جديــد بثــوب أدبي قديــم مــن عهــد الأندلــس مــن وراء 

القــرون، ليكــون امتــدادا لمشــاعر أحيتهــا الأيــام يومــا بعــد يــوم عــي مــر الزمــان، فــأذاع شــوقي:

يــا ســاري الــرق يرمــي عــن جوانحنــا

دياجيــه نهتــك  لم  يشــهد  لليــل 

قــدم عــي  إلا  يرنــا  لم  والنجــم 

حائــرة الليــل  ســاء  في  كزفــرة 

العبــاب ظلــاء  جبــت  إن  باللــه 

ســحرا سرت  الــوادي  معطــرة  ويــا 

مآقينــا عــن  وتهمــي  الهــدوء  بعــد 

بســالينا نهتــف  لم  نيــام  عــي 

راعينــا للعهــد  الهــوي  ليــل  قيــام 

يضوينــا حــن  فيــه  نــردد  مــا 

ــا ــور محــدودا بجرين ــب الن عــي نجائ

مرامينــا مــن  طــروح  كل  فطــاب 
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أدب الإسراء وبلاغته بين الماضي والحاضر

أجشــمت شــوك الــري حتــي أتــت لنا

كعادتنــا ندعــوه  الصــر  إلى  جئنــا 

ــو ــن فراقكم ــرح م ــاه بج ــوي دج نط

محاجرنــا ترفــأ  لم  النجــم  رسي  إذا 

بتنــا نقــاسي الدواهــي مــن كواكبــه

فدعــت صافينــا  لليــالي  نــدع  ولم 

لــو اســتطعنا لخضنــا الجــو صاعقــة

عناوينــا وبالربــا  كثــب  بالــورد 

بأيدينــا يأخــذ  فلــم  النائبــات  في 

يطوينــا الأســحار  قلــس  في  يــكاد 

تراقينــا تهــدأ  ولم  يــزول  حتــي 

حتــي فقدنــا بهــا حــري تقاســينا

آمينــا الدهــر  فقــال  نقــص  بــأن 
ــلينا)22( ــر غس ــي والبح ــار وغ ــر ن وال

قــال شــوقي يــا ســاري الــرق يرمــي عــن جوانحنــا في تأكيــد لاســتخدام كلمــة الــري أو الإسراء، 

ــرق يحــرق أحشــاء الشــاعر  ــر، فســاري ال ــوره ذو عــن تب ــا ولا يخطــئ ن ــف لي ــري كالطي ــرق ي فال

وينــزل مــاء الســحاب كــا تهمــي وتســيل عــن الشــاعر مــن الشــوق والفــراق تحــرا عــي موطنــه، وفي 

الأبيــات التــي تلــت هــذا البيــت يجســد الشــاعر معــاني الإسراء ليــا مثــل قولــه: الليــل يشــهد، عــي نيــام، 

والنجــم لم يرنــا، قيــام ليــل الهــوي، ســاء الليــل، ظلــاء العبــاب، نجائــب النــور، وبعــد هــذه المعــاني التــي 

تــدل عــي اســتخدام الشــاعر الليــل وأســبابه، نجــده اســتخدم كلمــة الــري مــرة أخــري عنــد مــا قــال: يــا 

معطــرة الــوادي سرت ســحرا، ويعنــي مــر فكلمــة سرت هنــا أي وافــت ليــا ثــم فقــال:

أجشمت شوك السري حتي أتت     لنا  بالورد كثبا وبالربا عناوينا

فهــو يعنــي تجشــمت أي تحملــت الصعــاب ومــرت عــي الشــوك الــذي لا يطــاق وطــؤه وهــي 

ــة  ــه فنجــده يســتخدم في بقي ــأتي بظــرف الإسراء ومترادفات ــم بعــد ذلــك يعــود الشــاعر لي ــا ، ث تــري لي

الأبيــات الكلــات التاليــة: نطــوي دجــاه، قلــس الأســحار، رسي النجــم، مــن كواكبــه، نــدع لليــالي، ونجــد 

شــوقي يجــدد هــذا المعنــي بفهمــه وذوقــه الــذي يتناســب مــع محنتــه الحســية التــي ترجمهــا إلى معــاني 

حيــة تعــر تعبــرا صادقــا عــن دواخلــه وتناســبا مــع ذلــك الإحســاس قــال شــوقي:
لو استطعنا لخضنا الجو صاعقة    والبر نار وغي والبحر غسلينا)23(

لقــد ذكــر شــوقي ثــاث جمــل قلبــت الموازيــن الأدبيــة فيــا مــي مــن أندلســيته ذائعــة الصيــت، 

فبــدلا مــن التشــي وإظهــار الضعــف وقلــة الحيلــة والتحــر والشــوق إلى الوطــن وهــو الطابــع الــدارج 

للقصيــدة، نجــد الشــاعر أفصــح عــن جانــب آخــر لإن تحقــق فهــو كفيــل بصــون أمــاني شــوقي وشــعبه، 

ولــذا نجــده يثــب وثبــة الأســد الضــاري وهــو يســتعرض خبراتــه الحربيــة التــي تمكنــه مــن تحويــل الجــو 

إلى لهــب مــن الصواعــق الحارقــة، وكأن شــوقي سرب مــن الطــران الحــربي الظافــر يغطــي فضــاء مــر 

ــف  ــي تتخط ــعها الأرض فه ــاء لا تس ــن الس ــور م ــه نس ــدو، أو كأن ــي كل ع ــاء ع ــان الس ــكا بعن ممس

الأعــداء عــن قهــر وســلب، ثــم يقــول: لــو اســتطعنا لخضنــا الــر نــار وغــي، وكأن شــوقي جيــش في الأرض 

كاســح مــا للعــدو منــه مــن منــاص، ثــم يقــول شــوقي، لــو اســتطعنالخضنا البحــر غســلينا، والغســلين هــو 

طعــام أهــل النــار فــا يكــون إلا نــارا، ولكنهــا في البحــر تحــول المــاء إلى براكــن مــن الجحيــم الحــارق يقــي 

عــي الأخــر واليابــس، فــا أكــر مــا يكــون النــدم لــو تمكــن شــوقي مــن إفــراغ جــام غضبــه عــى أعــداء 

الحريــة في مــر لتحقيــق الســام.
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الخاتمة:
ــدى  ــا عــي معــاني كلمــة الإسراء مــن وجــوه متعــددة ل ــة يكــون قــد وقفن بهــذه الدراســة الأدبي

شــعراء الجاهليــة مــن جهــة، وشــعراء الإســام مــن حملــة لــواء الشــعر العــربي مــن جهــة أخــري، ونجــد 

أن كلمــة إسراء أخــذت تــدور مــع المعــاني المجازيــة والحقيقيــة ولكــن ورودهــا مجــازا أكــر مــن تعاملهــا 

مــع الحقيقــة فيــا وقفنــا عليــه مــن شــواهد، فعندمــا تســتخدم في التعبــر عــن الخواطــر تكــون مجــازا 

وعندمــا تســتخدم عــن بعــض المحسوســات تكــون مجــازا تــارة وحقيقــة تــارة أخــري، وبإلقــاء نظــرة عــي 

مــا مــي يتبــن لنــا ذلــك الأمــر، ويبــق أمامنــا أن نقــرر بــأن الإسراء الــذي تعــارف عليــه الأدبــاء في الجاهلية 

ــل في القــرآن الكريــم في  ليــس كذلــك الأدب الجديــد مــن الإسراء الــذي جــاء بــه الإســام، لأن الإسراء المفصَّ

ســورة الإسراء كان حقيقــة ومعجــزة للعــرب وللبشريــة كافــة كــا مــر معنــا.

لقــد تحقــق معنــي الإسراء حقيقــة، فاليــوم بــات بمقــدور النــاس الســفر جــوا لقطــع المســافة بــن 

مكــة والقــدس في أقــل مــن ســاعة، فــالإسراء كان ومــا زال حقيقــة صالحــة لــكل زمــان ومــكان تســندها 

البراهــن الماديــة الملموســة جســدا والمحسوســة عقــا. 

ــخ  ــزال حقــب التاري ــرة عــي اخــراق حواجــز الزمــن واخت نعــم أن للنقــد التقويمــي طاقــات كب

ــداء  ــوارق واب ــجيل الف ــري لتس ــع أخ ــا م ــة لمقابلته ــاذج المختلف ــي الن ــوف ع ــافات للوق ــب المس وتقري

الملاحظــات حــول أوجــه التشــابه أو الاختــاف، ولكــن عــرب الجاهليــة ليــس لديهــم المقــدرة عــي قطــع 

المســافات التاريخيــة الشاســعة،فقد كان الســقف الزمنــي الأعــى لذاكــرة الزمــان عندهــم حوالى خمســائة 

ســنة ونيفــا وهــي فــرة الانقطــاع بينهــم وبــن آخــر رســالة ســاوية.

ــن المــاضي والحاضر،نجــد أن العــرب ليــس لهــم  ــة ب ــأدب الإسراء وبلاغت في خلاصــة هــذا البحثعن

ــر  ــوظ في أم ــع محف ــه كمرج ــرون إلي ــم أو يش ــه مقارناته ــردون إلي ــوي ي ــي أو معن ــادي أو ح ــل م أص

الإسراء، ولقــد خلــت ذاكــرة التاريــخ العــربي الجاهــي مــن هــذا النــوع الأدبي، ونــري أن الحشــد الفكــري 

الكبــر الــذي قابلــوا بــه هــذه الظاهــرة كان هــو الســقف المعــرفي الأعــى الــذي ميزتــه عقولهــم وفقــا لمــا 

وا  يحيــط بهــم مــن بيئتهــم الصحراويــة التــي أتاحــت لهــم معرفــة الإسراء بمعنــاه اللغــوي والمجــازي فعــرَّ

بــه عــن المعنويــات والمحسوســات.

انتقــل البحــث لإيجــاد تفســر موضوعــي لــإسراء لســد الفــراغ الذهنيالــذي عاشــه العــرب أمــام 

الخــارق الجديد)الإسراء(الــذي تعاطــي شــئون الجــن ذلــك المخلــوق الــذي تعــودت العــرب عليتحميلــه كل 

خارقــة تجــاوزت عقولهم،ولكــن الجــن الــذي تعــول عليــه العــرب وقــف عنــد حــدوده في أمــر الإسراء لأن 

معارضاتهــم بــاءت بالفشــل، ولم يبــق إلا الانتقــال والتــدرج العلمــي الموضوعــي المنطقــي عــر الاســتدلالات 

ــان  ــرب عن ــي الع ــت ع ــي ملك ــرة الت ــذه الظاه ــا، لإدراك ه ــن مع ــري والج ــل الب ــب العق ــي تخاط الت

ــي  ــة الت ــة والعقلي ــالي بالحجــة المادي ــه تع ــد الل ــن عن البراهــن، فجــاءت اســتدلالات الإسراء المســنودة م

بينهــا نبينــا محمــد صــي اللــه عليــه مســلم، بمــا يؤكــد معــاني توحيــد الربوبيــة والألوهيــة، ويدلــل عــي 

شــمولية وعالميــة الرســالة الإســامية، بمــا يثبــت محوريــة الأدب الإســامي التــي تــدور حولهــا جميــع الآداب 

بأســلوب علمــي يديــره الحــوار العقــي المقــارن بموجهــات النقــد البنَّاء.وقــف البحــث عنــد اســتخدامات 
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كلمــة الإسراء لــدي الثقافــة العربيــة الجاهليــة ومــا جــد في اســتخدام اللفــظ لاحقــا، وكان مجــال الكشــف 

ــة، والشــعر العــربي في العصــور  ــن جه ــك الكلمــة ومشــتقاتها الشــعر العــربي الجاهــي م ــاني تل عــن مع

الإســامية التاليــة وخاصــة العــر الحديــث مــن جهــة أخــري، ووجدنــا أن اســتعمال ذلــك اللفــظ يكــون 

ا عــن خاطــرة أو شــعور شــخصي بقيــود محــددة، وتــارة يعــر عــن موقــف جماعــي إجتماعــي وهــذا  معــرِّ

مــا كان ســمة مشــركة بــن شــعراء الجاهليــة وشــعراء العــر الحديــث، وبهــذا لم تقــف حــدود الدراســة 

عنــد اللفــظ والمعنــي بــل امتــدت إلى المواقــف المتماثلــة.

احتــوت الدراســة أدبيــا عــى ماديــات بيئــة العــرب في صحرائهــا ومــا تمثلــه وســائط النقــل عندهــم 

مــن أدب الرحلــة والتجــوال حــول باديــة الجزيــرة العربيــة، والطفــرات العلميــة الحديثــة وتطــور أبحــاث 

الفضــاء عــي وجــه الخصــوص، وذلــك تمشــيا مــع مضامــن الشــعر العــربي قديمــا وحديثــا لاســتلهام مــا فيــه 

مــن انطباعــات مشــركة بــن المــاضي والحــاضر، واســتصحاب المتغــرات الماديــة الحســية والمعنويــة الطارئــة 

لمــا يمثلــه الحــاضر مــن بدائــل حيــة لمــاضي الجاهليــة في بيئتهــا بتراكيبهــا الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية.

وقفــت الدراســة عنــد نقــاط التلاقــي الأدبي لــإسراء في الجاهليــة ومــا بعــد الإســام وخاصــة عصرنــا الحديث 

مسترشــدين في ذلــك بالدلائــل التــى أثبتــت صــدق الإسراء، مــن عجائــب الإعجــاز العلمــي في غــزو الفضــاء 

وارتيــاد الآفــاق والوصــول إلى أطــراف الدنيــا في وقــت وجيــز، وكل مــا هــو مثبــت في عصرنــا الحديــث مــن 

طفــرات التقانــة )التكنلوجيــا( ممثلــة في: مركبــات الفضــاء مــن الطائــرات والأقــار الصناعيــة ومحطــات 

التلفــاز، وثــورة الاتصــالات اللاســلكية، وطــرق التواصــل عــر الشــبكة العنكبوتيــة، ووســائل النقــل الــري 

والبحــري، إن كل ذلــك يوحــي بمــا ظــل راســخا في العقيــدة الإســامية مــن أمــر مــا أثبتــه القــرآن والســنة 

في قصــة الإسراء. 
النتائج:
11 أدب الإسراء معجــزة أعيــت العــالم بمادياتهــا المعنويــة والمحسوســة ولا ســبيل غــر التصديــق .

بهــا والانقيــاد إليهــا.

22 حمل ديوان العرب من أشعارهم معني الإسراء والمعراج مجازا وحقيقة..

33 أثبت العلم بمخترعاته الحديثة صدق الإسراء، بعد أن تجاوز حدود الزمان والمكان..

44 لا يمكــن دراســة الإسراء كظاهــرة كونيــة بمعــزل عــن المقارنــة بالمخترعــات الحديثــة خاصــة في .

مجــال الفضــاء.

55 مــا أثبتتــه الدراســة مــن صــدق الإسراء باعــث حقيقــي لزيــادة الإيمــان باللــه ورســوله صــي .

اللــه عليــه وســلم.

التوصيات:
11 إلقاء نظرات فاحصة لأدب الإسراء لاستنتاج المزيد من المعجزات المادية والمعنوية..

22 اســتقطاب عقــول المفكريــن مــن غــر المســلمين بعــرض ظاهــرة الإسراء عرضــا علميــا للحــوار .

والنقــاش.
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33 الاعتــداد بقصــة الإسراء في إثبــات نبــوة نبينــا محمــد صــي اللــه عليــه وســلم مــن اختصــار .

المســافات وطــي الأبعــاد.

44 ــا . ــا زال متحدي ــذي م ــم ال ــرآن الكري ــل في الق ــه أص ــا ل ــن التكنلوجي ــد م ــا ج ــار كل م إعتب

ــب. ــو عجي ــا ه ــكل م ــدا ب ــزا وواع ومعج

55 الاهتــام بــالإسراء تمشــيا مــع التقــدم العلمــي في التواصــل بــرا وبحــرا وجــوا مــا جعــل العــالم .

ــة واحدة. قري

6  إنشاء مركز علمي باسم الإسراء والمعراج يهتم بتخصصات الفضاء والخوارق العلمية.	.
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لمناقشــة العقيــدة الدينيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، الريــاض، الإدارة العامــة للطبــع والترجمــة 

الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، الطبعــة الثانيــة، 1413هــــ ـ 

1992م، ص326

(((8 المهلهل بن ربيغة، الديوانج1/ص40

(((9 ــة:  ــرة، الطبع ــارف، القاه ــات، دارالمع ــي، المفضلي ــالم الضب ــن س ــى ب ــن يع ــد ب ــن محم ــل ب المفض

السادســة،ج1/ص223.

زيد بن الحسن بن زيد بن سعيد الحميري، خبر شعر ووفادة النابغة الجعدي، ج1/ص119)1))

سورة النور، الآية 143)1))

)الشماخ بن ضرار، الديوانج1/ص44	(12)

أبو زيد القرشي، جمهرةأشعارالعرب،دارالأرقم، بيروت،تحقيق: عمر فاروق الطباع ج1/ص1109)1))

ثابت بن جابر، الديوان ج1/ص125)1))

ــمير 1)1)) ــا وس ــي مهن ــق: ع ــان، تحقي ــر، لبن ــة والن ــر للطباع ــاني، دار الفك ــاني، الأغ ــرج الأصبه ــو الف أب

جابــرج 10/ص145.

شوقي ضيف، العصر الجاهلي، دار المعارف القاهرة، الطبعة 28، 2008م، صفحة 375. 1)1))

مجلة ناشونال جيوغرافيك 2012م.1)1))

ابن المعتز، الديوانج1/ص1840)1))

السريالرفاءـ الديوانج1/ص1288)1))

البارودي، الديوان2)2))

ادريس محمد جماع، الديوان2)2))

أبومحمــد عبــد اللــه بــن أســعد بــن عــي بــن ســليمان اليافعــي، مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان، دار 2)2))

الكتــاب الإســامي، القاهــرة، 1413هـــ، 1993م، ج3/ص148

أحمد شوقي، الديوان.2)2))
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